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أهلاً وسهلاً يا رمضان
د. صلاح الدين النكدلي
يهتم المسلمون في أصقاع الأرض بشهر رمضان المبارك .. فهو عندهم مدرسة تربوية تتكرر شهراً كل عام .. فتذكرهم بمعاني العدل والخير ، وتحذرهم من الظلم والشر ، وقد استقر في عقول المسلمين وعواطفهم أن رمضان هو شهر القرآن ، والصيام ، والقيام ، ومكارم الأخلاق ، والتواصل الإنساني الكريم .. 

رمضان شهر القرآن .. لقوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ... ( [البقرة : 185] .
وهذه النظرة إلى القرآن تهييء النفوس للتفاعل الإيجابي مع الأوامر والنواهي التي تضمنتها آياته .. فالقرآن في اعتقاد المسلم يدلنا على الخير ويحذرنا من الشر ، كما قال تعالى : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ... ( [الإسراء : 9] .

ورمضان شهر الصيام .. والقصد من الصيام الشرعي : تحريك معاني الخير والإيجابية ، والفاعلية الاجتماعية .. وهذه تثمر التقوى في القلوب .. والتقوى هي التي تضبط السلوك والعلاقات . يقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( [البقرة : 183] . وقد نبه الرسول الكريم ( إلى هذا المعنى « تقوى القلوب » وضرب مثلاً بقوله : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رواه البخاري ، ويقول ( : « رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع » رواه ابن ماجه . هذا الصيام التربوي هو الذي ينال صاحبه الثواب العظيم ، الذي جاء على لسان رسول الله ( : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » متفق عليه . 
ورمضان شهر قيام الليل (التراويح) .. والقيام مناجاة لله عزَّ وجلَّ ، وهو دورة تربوية ، وخاصة إذا صلى المسلم قيام رمضان في جماعة ، فهو يتلو أو يسمع كلام الله عزَّ وجلَّ ، والآيات القرآنية تحرض على فعل الأعمال الطيبة والتحلي بالأخلاق الفاضلة ، فتكون له ذكرى : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ( [ق : 37] . وقيام رمضان بقلب حاضر ثوابه عظيم ، يقول رسول الله ( : « مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » متفق عليه .

وفي رمضان ليلة مباركة ، فمن صادفها ذاكراً له مصلياً نال مغفرةً تكفر سيئاته . ففي الحديث : « مَنْ قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه » رواه البخاري
ورمضان شهر الأخلاق الكريمة والتواصل الإنساني .. ويأتي في مقدمتها الاهتمام بالضعفاء والأيتام والمساكين ، فرمضان يذكِّر المسلم بواجباته الاجتماعية في رمضان ، وخارج رمضان ، فقد جاء في الحديث : « كانَ رَسُولُ اللهِ ( أجْوَدَ النَّاسِ ، وَكان أَجْوَدَ ما يَكونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلرَسُولُ الله ( حِينَ يَلْقَاهُ جِبْريلُ أجْوَدُ بالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَة » متفق عليه . 

من هذه الإشارات السريعة إلى عدد من المعاني الطيبة ، التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم في رمضان ، يتضح أن رمضان مدرسة تربوية تتكرر كل عام ، ونحن ندعو المسلمين إلى ممارسة التوبة (النقد الذاتي) من أجل أن يكون المستقبل أفضل من الماضي ، ونذكِّرهم بضرورة الاهتمام بالمؤسسات التي تساعدهم وأبناءهم على الارتقاء في سلم الكمال البشري ، سواء بإقامة المفقود منها ، أو بدعم الموجود حتى تؤدي رسالتها بصورة أفضل . 
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